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 المذاق ألزما بديع-٣
 عزام عبدالوهاب للدكتور

 مبسابر- عن -مبر
. وثلا"غاثة وثمانين ثلاث سنة نيسابور الزمان بديع فارق

 خس سنه ارت احد بن خلف يمدح وهر قوله من هذا تعرف

 من يكتب أهو وخسين. ممان سنة مولود وهو. سنة وعشرون

 الفوارذى ان فذكر شد ن سبل الطيب أى الشيخ الى سرخس
 عله ر.رد الخوارزمى ت»ويذم حضر قق الالامريسأ«ألا كب

 والخوارزمى. وددوبالعرداىماجلته ، فمناظرته الخلب دعواه
 وثمانين ثلاث سنة رمضان فى مات

 عن يقول ، كذلك مرو الى ذهب أه الرسالة هذه من ويفهم
 أنيس الذى والنان ، لسانه أخرس النى انالان ، الخوارزمى

 معى وهما. سرخربلاده كستهما ولا ، جادة يانه،متكبهمامرد-

(١:) غارتاى م

٨٩ مس (ا)سائل١)

 غاية الهاية فى فلغ ، عالية الأسلوب ى مرهة له وكانك ، صناعه
 ، والمحاولة ب لتجر متع من!لرقت ه وكان والسلاسة، الجزالة
 لذدما فها الغرية الأ-الب «ذه يد، اللفة {خاب عى واو&ل

 يات فأ الميل النظم جعالة إباءا من=دمه ك:برآً أجل خدمة
 الكبرى ميز,ا فان: بذلك شاهدة ذاتها النملية ورواياته أباءه،

 التمثل التأليف بمقياس قيست انا أما ، الدياجة براعة والوحدة
 تكون فلن ويرسمها يقلدها كا التى الفرية بالمؤلفات ­وقوبلت

 مذكورا شيب

 عالجاها نi ا وسانا شوقاً فقدت تد البرية نك6ك اذا ع{أنه
 مم المجرين الشعراء. كار من اA فازال ، ما ومكنا >تبة

 من الباب هذا بطرق ثروا ومضاعفة أفقوا توسيع عى قادررن
 الأستاذ مجرودات ولعل ، تقدمون قلعاهم ، الاقتباسوالاتكار

. السيل هذا ق الأول الإرة تكو حديد أب زد

 السعود ابو خرى

 أحد أنه والظام ، فسرخس بمجضرته الذىزل الأمر يم ولم
 الرسالة آخر ف قال شواء الأمر أكرم وقد. السامانية أمراء
 سلك ذ طى الأغر الأمر ماة وأما الخوارزمى:، عن تفها
 ، النعم أطراق رغه عل فتدشا;Sلم بساط من مكنى ولا

 والباب، ا±اط وللد ، التراب ولراغم ، س=اتبالهمم وبلى
 التعالى يقول الخوارزمى! مات رمانين ثلاث وسنة

 ه ،وتمرنت الرللهمذاى خلا ربه داعى الخوارزمى واجاب د
» كتبر: وأسفار ، جيلة أحوال

 الخوارزمى بمرض منمأء الى كتبها ازمانرسالة بديع وفرسائل
 ولايعدمها ، تفه يامنان مرلا )فكفيشمتيالحنة فيها: يقول

 اىآخرا)سالة(٨٢ والشامت!نأفل،فلير,فوت)ص ، فجنسه
: قال من عل ورد الخوارزمى بها رى قصيدة ديوانه و

: فها يقول الجوللهمذاى خلا تد د
 خافت نفس مر حنانيك

 ذا كف وقل اسيع. بكر أبا
 ما الزن مر. فك تحملت
 مشر عر، لقدمت حلفت

 شامت به أنت يقولورت

 ثابت كد من ولك
 ؟ المائت بممعة ولست

 صامت مر ابك تحمله
 المائت خطر ع، غين
 الشامت بفم الرى فقك

 للفائت متدارك ولا معاداته عل وعزت
 عانت عل ولكن لعرى الجولى خلا الأنام وتال

 ساكك عل لكن وأصفر عاقر ال ولكن أيض
: التعالى يقول نيسابور. مفارقة بمد. أسفاره البديع أكبر

 دخلها الا بلدة وغزنة خراسانوسجتان بلاد من ويق د

 أمر ولا ملك ولا ، وميرها =رها واستفاء ، ثمرتها وجي وجى
 ضو.، ف معه وسرى ، بنوه منه استمطر رئيسالا ولا وزر ولا
 الممذاى ويقول» القم غرائب وحصلعل ، برغائبالتعم قفاز

 الن مقتل ق كنك وان فاى«: الكرجى القام الى رساك فى
 رالبحر، الي ظهرى ت ور ، ىالدهر شطر حلبت قد ، والعمر
• والضر النفع يدى وصاذت والشر، الذر وفدى ولقت

 بالمهن العهد قرب عل ، التقاضى اته أيد واى:« أخرى رسالة وف
 وليس(١ الناس.،) أجناس وعاشرت الارض عرض قطعت

 خراسان ق أسفاره تتبع ان المرتبة غر ا)سائل من عدنا ما يمكن

i(٩٨٦٣٤ س ا)رانل(١
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 أخرى رسالة ف هراة.ديتول آل المسر ف الأمر استأذن البل
 ، والصرات صرصر تنينى هراة أن ماعلت وياسبداناه«

 فكيففًا. الريب نظر الغب علظرر ، والفرات دجلة حتىانتى
 وذلك(١)r عدد. من وأهلها اتهمنبلد، اذادخلناهار-ل:هافةاها

 من ،ويظهر دخواالمدينة تل مرحا أرسل"له ويعن الهر بعض أن
 المقام أزمع ولا عده+ا، ذهرا:أول بالاقامة يغتبط لإ أنه اثله ر.

 بقا. الته أطال كتاى ه النصر: اد الالشيخ رسالته فى يقول ، فها
 تحر±ته. مته، واذاسكن ، خبنه أظهر ، طالمكثه والا.اذا ، الشيخ

 ، ظله ويقل ، ثراؤه طال اذا ، لقاؤه يمج الضيف كذلك
 منزولا تكرار وم بهراة قدحلأشارخةأشهر• اتتهىحله اذا

. فهراة أصابه أخرىيشكوحفا رسالة .ف: ونجده(٢)٠ مقامه.

 ، اضطرارا هراة ماسكت ، ارئيس الشيخ بتا. أالاقه ، واته د
 واخترته ودارا، قطنا أخرتا واعا فرارا. غردا فارقت ولا

 عزا به ،ولأزداد سواها من، أرفق تكون وجارا، سكنا
 تد كان وان ، أماى فالدنيا مقامى، ثقل قد كان فان وجاها.

 الخوات ذباب واته لست وراى. فالانصراف ، ثواى طال

 اةلدار، وهر. مى«شام يكر مادام ، والشاملشام. الموا ولاو:تد
 إ واليف الوط غر الضيف وقرى ، فيهامقدار لى مارف

 ونجده. سكنا اختارها وان د.اة الى مطمئن غر أنه عل يدل فذا
• هراة رئيس عدنا إن ه( مدح قصيدة من يقول الديوا فى

 الاعراض قنا أوليم ان ف نم فل هراة ف مكى طال قد
 أحواضى وتنكبوا وراده لملى الحياة ماء {تى ولو

 إنهاضى فاحنوا الوررد عد ضياتى الكرام أحنتم

 هاة ق التسيار عما ألق هذا عى ، امات بديع ولكن
 وحب رأيه بدل الذى ذا عرره. بقية ا وأمضى «وطا واتخذ«ا

 الأصل يجمع بيتا للوصلة يرتاد ومازاك0 العالى: قول الدالدية؟

 التوفيق وفق حى والمديك القزم والستر والطهارة ، والفضل
 وهو. الخشنامى ممد بن أىعلالسإ: مصاهرة فى ه اته وخار كله

 اخخجارا. زيد الا اختبارا لاواد النى الأمل الكرم القا>ل
 والقوة ، عينه فى فالقرة وتعر: بصهره ذاتتامأحوالأىالفضل

١ س،.(١)
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 ,امن وقع ا فارقخراسان عرففأنه ولكًا ، وغزة و-جمتان
 لةالسامانية، الدو اخر أ,الحروبالىوقعحفأو والظاهر الحروب

 تطع6ك سجتان ميمم يقعليهوهو الطر قطعوا الاراك ان ونعرف
 وقع :دولما جرجان من نيسابور قاصد وهو طريقه الأعراب

 واضطربت ، ماجرىمنخطب وجرى ، حرب من قع ماو اسان بجر

 ظفر، من وظفر الجوع والتقت ، السيوف واخلقت ، الأمور
 الامتداد من الطمى ثم ذالأعلينمقاءا، اة كتبى ، منخر وخر

 واعترضتا. القاع تلك ع رالاقلاع البلاد، تلك عن
 وهو الأعلاق خبر عن الدفاع اته وأحن الأتراك. بق الطر ق

 مع إرضالجال نجزع فم. الباس رهو درنالأعءاض بما ، اراس
 وسرنا. الرؤوس يقا. مع المال اذ«اب نحزن وم ، النفوس سلامة

 ومشرع ، التد ومربم: الفضل وساحة العدل، عرصة حىوردنا

 ومفرع ، الدن ومشعر ، الأصل ومزع ، الجرد ومطلع ، الجد
 ن خلف أحد أى العادل اللك حضرة ، الفقر ومصرع الفكر،

 وبعض ، مقاماته من ست ف مدحه الذى هو هذا ا{.)ا( أحد

 من يعفه لم ازمان بديع ولكن ، مثله لغيره يذل لم مدحا رسائله
. عنه الاغضنا. منه آنس حين اموجع العتب

 ومدح الزنرية الدولة حاضرة فزنة الى الذاى ذهب ثم
 غرنة فى مقامه تفصيل رسائله فى نجد ولا. بأيات اللطانحوداً

 أحد ين الفضل اى كثيرة رسائل تجدله .ولكا السلطان ولقاء

 ، الدولة هذه وب بعض يذكر السلطان رزير الاغراثنى
 فى مشة السلطان بها مدح الى يات والأ فتر>ا. يعض ويمى.

: وأر«ا اليتيمة وق ، الديران
 [يماق اقه وزاد ما. ما اقه تعالى

٦ الاى الاكندر أم )م( فالتاج أأزدوت
 بلات الينا حادت قد الرجعة أم

 سامات أنم عل ±ود شس أك

 هراة لى
 د

 كتبك ولكن ، كارحلعنغيها لرحلعها هراة الى ثمسار
 نصر أد الشيخ الى رسالته فى يقول الممات. الاقامة,اختى له

 وانفدت سكالرب لما وأنه ، سجستانالوشج من سار انه

٤٣٢ من يروت: لرسائل(١)



٦٣١

: ن والعشر الخامسة ن فى وهو احمد ن خلف مدحه فى الشيب

 بجزى ،: الثلاثين وهوفىسن الشباب عل ويفضله بالشيب ورحب
 الدا. وبثر لمناة، {نها الية رد ولا ، لأناة اها الحيةخرا، اشه

 ، والعار النار الانا وس ، انقضاؤه الا دواؤه الما'وليس

 لكان لرملا والشيب الشباب وأظن. البار المبرر ضانi ارا ونعم
 ارآ الأول لاشتعل و ، رقورا شيخا ،والآخر غررا كبا الأول
. الوقار وساه القار يض الذى قة والحد تورا. الأخر واتشر

 شابت من السعيد ان الواد. غل6 الفؤاد يغسل الله.أن وعى
 وأسأل: أخرى وفرسالة )ا(» لحيته منخضبت والشق ، جلته

 ظهرها من أوسع الارض بطن أن. وفاة وعاجل خر خاتمة اتة

 مكتثبوصدربضيقبالياة طبع عن بم فذا(٢)٠ بأهلها. وأرفق
 السجايا. لهذه العمر استجابة كن الاربمين سن فى وفاته وكأن

 :ووقد يقولفاحداهما ، مرضه فيهما يذكر رسالتان فرسائله
 أزمل أى الأمر وجلة. شفاها له أشرحه ما الدوا. أمر فى علت

 ولكى د ذالأخرى: ويقول وحالالآمالة ، تاوله الفع
 مى بأخذ أن وأخى. صداع ال حى من أتقل ، أوجاع وقذ
 كت. حى فه وأنا ، البيت عن أرز لا فلذلك مأخذه، الهوا. لفع

 لعبت الما.، وقت وحان ، المواء وطأة خفت ذاذا حال كل وعل

 أدرى رما تعالى» الته شاء ان طلعته من مرودا الضرته، لعباى
. غبره أر الأخبر مرضه كان وهل المرض «ذا أمايه مى

 الأربية عل وأرن ، بلغأشده وحيت«: العالى ويقول
 ويفرك ، ثلاغا::. وتسعين:و نمان سنة دناء3 رقار ، قلاء اة ناداه

 ياب الجاية فنح تمة فى وله« رسالة عنوان فى ارسال جامع
 من الحادىعشر الجمة يوم ومات•. أنشأ كتاب آخر وهذا بلخ.

 وثلا"مائة.، وتسعين غان سنة الأولى جادى

 عزام الوهاب عبد لع

 ارائل١٤٥ (س١)
١١٦ (س٢)

 تصويب
 من ه٦٥ صفعة ف النشور أمين احد الاستاذ مقال ف جاء

 تد )نيم الدرداثاى من عشر ارابع السطر فى قوله الماق العدد
١٦٤١٦٢) )؟( اللذة(. )أجدت والصواب( كثيرا الادب عل اللغة اجدت ٦٩1 ر٢ ج لتيمة(١

١٣١ (س٣)

 عيشة وعاش، فاخرة، ضياءا ومشورته بمعوته واقتنى. ظهره ى
(١ راضية.،)

 فىإحدى يقول فهو ، النعالى خبر تصديق الهمذانى رسائل وف
 ، ،ركبدتحالتجر الحجر تحت يد لولا وانله ه منهراة رسائله

 وسلبتعنرىالدليش، ، قدحبتالالميش يومين، كفرخ وطفلة

 رسائل ق تتكلل وهو(1٦٢ )ص القام هذا عن بأني لشمخت

 والغاي اذاس عل ودبرنه والراج كرة والا اورع عن هراة
 واناعلذلك ، والعمل بالسرقي ، أنأعيشعيشالعل ,رالعأن

 يعه أن يأم أو ، آدم والاء أ يدم رجلا أرأيت... محسود

 وذرا. بعض أى رسالة وق ،)؟( يشتريها تية فى ،يجسد العام

 بهراة خراجى ملغ ان ، الجليل الشيخ أبك رعا٠ مهود: اللطان
 وعل ، يضمقشرة ، مدورة يانثلاثة منالجر الخف وعل. ألفان
 نأفل هذا بأقلمن البلغ لوأمكن ووددت وعشرة. تسعة الثقل

 اقه,كلهم وأذيالا، وعالا ، طاحنة وأضراسا ، ولكنالواهافاغة

 الزاج من القدار هذا تحربل أمكن وإن وأكلم. ربهم وأا
 ، العمال مجازفات عن وأسان الملال، ييت حقرق لتتوفر بيوشنج

 :«وقد والده الى وفرسالة(٣) غايةالآمال، نك وتعاتالطال،
 ، يجرج ان بشرط ديار مائة ينقده أن هذا كتاى لموصل رسمت

 ضلا فلتة ، العم الفاضل والشيخ تعه شتوية عارة له رتب وان

 وليأتى.أهلهأجعين ، أاسعيد الأخ ويستصعب ورجلا، ولقوما
 يمكن م تان ، زاق بعده وصل ولا بقاء، له ليس لقا. يعجبنى فا

 وألف زر خانة عل فدرد ، بنفسه يتأخر فلا القوم استصحاب
•» مستقيمة وأساب ، منتظمة وأحوال ، أكار

 رسائله وفى واساحوه. التاس تصده الثروة هذه أجل ومن
 نمان متلالا اشه: عافاك مرارا:, مستميحعاوده الى كتبا واحدة

 أن بالسنة أى من سيل 'مار. الا ق الاشجار مثل الاحان فى
 وعما ، منجدى أماكعضون لا ذكرت وأنا& السنة اى وفه

• بالجود فتولع الد ،وأما فود فيعلقبالو الفؤاد أما ويدى. فؤادى
(١٩w  )ص ، إلخ ، الكيس لاياعده الفيس، الحلق هذا ولكن

 الزماره بريع وفاة

 عن يتكلم فهو الني ويعكر العمر يتعجل الهمذانى كا
 ،بد


